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 الملخص
الحديثة في التعاطي مع  مباحث   النقدية المناهجمن جوانب توظيف  اتعرض هذه الورقة البحثية جانب

وم الدينامية الذي بسط تطبيقا في كتاب  ــوم القرآن )وهو هنا مبحث النسخ والمنسوخ(،  من خلال مفهــــعل
الممارسة النقدية مع نتائج المقاربة التراثية لهذه   ، وتناقش نتائج هذهمفتـــاحدينامية النص للناقد محمد 

 القضية. 
 يةمفتـــاحالكلمات ال 

 ، النص علوم القرآن، مفتـــاحالنسخ، الانسجام، دينامية، 
 

Abstract 
This research paper presents an aspect of employing modern critical 

approaches in dealing with one of the topics of Qur’anic sciences (which is here 
the topic of Nassikh and Manssoukh), through the concept of dynamism that was 
applied in the book The Dynamics of the Text by Muhammad Muftah, and the 
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results of this critical practice are discussed with the results of the old approach 
for this issue. 

 
 
 
 
 

 ة  ـ ـــمقدم
شغلت لغة القرآن الكريم حيزا مهما في الدرس اللغوي العربي قديما وحديثا، ولئن انطلقت الدراسات 

  اتجاها  اتجهــت ، فإن الدراسات اللغوية المعاصرة اللغوي عجاز النص القرآني في جانبه إ التراثية من منطلق 
كثير من  في مناقشة غوي المعاصر، رس الل  زات الد  ارب الظاهرة اللغوية القرآنية مقاربة تعتمد على منجــــيق

  .(المفردة والجملة والنص والخطاب )ه مباحث 
النصية أو تنتفي، وقد شغل اهتمام   من أبرز مباحث النصية، إذ بــه تثبت عنصر الانسجام يعـــد 

ا المبحث له ارتباط مع  ثبات إعجاز القرآن الكريم من هذه الزاوية، هذ من الباحثين الذين كنوا يرومون إ الكثير
فيه هذا   يتبدىمثل أسباب النزول والمكي والمدني، ولعل أجلى مظهر عدد من قضايا علوم القرآن الكريم، 

رحمه الله لهذه   مفتـــاحالارتباط هو مبحث الناسخ والمنسوخ في القرآن، تبحث هذه الورقة مقاربة الناقد محمد 
 ه من قضية النسخ في القرآن الكريم. ــــت النقد النصي ليبرر موقففا مفهوم الدينامية وآلياالعلاقة موظ  

 
 امل بين علوم اللغة وعلوم القرآن وفق الرؤية التراثية التك -1

هي  أو وتهتم بقضايا النص القرآني ، الكريم القرآن ر تسو  العلوم والبحوث التي  تلك  علوم القرآنيقصد ب
بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته  هي مباحث تتعلق " : -الزرقاني كما عبر عنها -

، وهي كثيرة، إذ اعتبر برهان  1وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ومكيه ومدنيه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك
جلال الدين ، بينما أوصلها 2(علمًا" 47أنها سبعة وأربعون) لبرهان في علوم القرآنا في كتابه الزركشي الدين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
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عد سردها جميعاً:" فهذه ثمانون نوعاً على سبيل الإدماج  ( علمًا، وقال ب 80إلى ثمانين)  إتقانهفي  السيوطي
ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على الثلاثمائة، وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة 

سباب النزول، وعلم ألا الحصر، علم رسم القرآن، وعلم نذكر منها على سبيل المثال  ،3وقفت على كثير منها" 
 ني، والناسخ والمنسوخ، وعلم التفسير وعلم التجويد...الخالمكي والمد 

 من ذلك: ،وأغلب هذه العلوم لها ارتباطها الوثيق باللغة العربية وعلومها، وتراسل بينها
قديما وحديثا، فهذا الرماني يجعل إعجاز القرآن في وجوه منها "ترك   ارتباط البلاغة العربية بالإعجاز •

وشدة الحاجة، التحدي للكافة، الصرفة، البلاغة، الأخبار الصادقة عن   المعارضة مع توفر الدواعي
، وقال آخرون غير ذلك، لكنهم جميعا  4الأمور المستقبلية، نقض العادة، وأخيرا قياسه بكل معجزة" 

 اتفقوا على أن البلاغة وجه من وجوه الإعجاز. 
من مباحث اللغة نحوا وصرفا  : ذلك أنه لا يخلو كتاب تفسيرتراسل علم التفسير مع علوم اللغة •

وبلاغة، حتى إن أول تفسير وهو جامع البيان لابن جرير الطبري حوى من الإشارات اللغوية ما  
جعل الدارسين يصنفونه ضمن التفاسير اللغوية، أما الزمخشري وكشافه فينتصبان علامتين بارزتين  

 والبيان تخصيصا مع علم التفسير.  هذا التظافر المنهجي والمعرفي بين علوم اللغة جميعاتعكسان 
 وفي الصوتيات استفادت بحوث هذا العلم من مباحث القراءات كمخارج الحروف وصفاتها. •

، من  ارة قبل الولوج إلى ما نحن بصددهإلى أوجه كثيرة من التداخل ليس المجال لبسطها، إنما اكتفينا بالإش
 دوات التراث وآخر يوظف المناهج الحديثة. طرق التعاطي مع هذه المنظومة المعرفية بين متوسل أ

 حظ علوم القرآن من المناهج النقدية الحديثة.   -2
 علوم القرآن والمناهج التقليدية   2-1 •

ا للخط التقليدي في مقاربة قضايا النص القرآني معول ـــين في  ـــًالدارسين لعلوم القرآن وفي  من بقي عدد 
ــونها، وفق مستويات: الـــمعجم، التركيب الصوت، والدلالة، لوحـــظ ذلك في ذلك على علوم الل ـــغة العربـية وفنــ

عدد من الـــمدونات التفسيــرية الـــمعاصرة في المغــرب العربـي، وفي غيره من الأقطار، مثل صنيع محم ــد 
ــد أكثر التفاسير المعاصرة  يع إذ الط ــــاهر بن عاشور في التحرير والتنوير الذي غلب عليه الن ـــــفس الل ـغوي، 

ـــر الجزائري الشيخ التواتي   التي يتجلى فيها التظافر بين علوم اللغة العربية وعلم التفسير، وكذلك فعل الـــمفس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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، وهو ما عناه الحبيب مونسي حين لاحظ  كن ــــون في تفسيــر الـــمفصلبن التواتي في الدر الثــم ين، وعبد الله 
ى تلــــونها واختلافها، قراءاتٍ استندت إلى مــناهــج مختلفة في إطلالتها على القـــرآن الكريــم.  التفاسير علأن "

تعتمد الـــمــأثور، والرأي والإشـــارة، وتت جـــه أخــــرى إلى الل ـــغة والبيـــان، في محاولات جادة للوصول إلى الـــمعجز 
ـــه"  .5في نـــص 

 هج الحديثة علم القرآن والمنا 2-2
تأثر الفكر اللغوي العربي بالوافد الغربي أفكارا ومناهج، غـــدا طبيعيا أن يستعين المشتغلون  ومع 

  التراثية مقاربة الاس على  ـــدما درج النـــبقضايا علوم القرآن من المعاصرين بالعدة المنهجية المعاصرة، بع
بالمأثور والتفسير بالرأي أو التفسير اللغوي وغيرها من  التقليدية المعروفة في مجال علم التفسير، كالتفسير 

أنواع التفسير، غير أن الطفرة المنهجية التي طرأت على ساحة اللغة والأدب، مستعينة بطرائق جديدة في 
فريقا من النقاد والدارسين إلى تطبيق هذه الأدوات الجديدة على  ذلك  مقاربة النصوص الأدبية شعرا ونثرا، دفع

درس التفسير ساحة لتطبيق نظريات دو سوسير   أصبح ، ف(على وجه الخصوص  القرآن)لديني، النص ا
وغريماس وتشومسكي، اعتمـــدت هــــذه الد راســات الحداثية عناويــن بديلة عــن الـــمصطلحات الت ــراثيــــة التي 

معرفية جديـــدة في الـــمنظومــــة الحداثية  تشيــــر إلى علـــم التفسيــر، مصطلحات حديثة غــــدت عــناوين لحقول
 في علوم القـــرآن، من قبيل "تحليل الخطــاب القـــرآنــي"، "قـــراءة النـــص  القـــرآنــي"، "تأويليات النـــص  القـــرآنــي"، 

لأمثـــال الجزائري   فلاحت مشاريع مهمــة في هـــذا الإطـــار، على الصعيد الفكري والفلسفي والنقــدي، مشاريع
محم ــد أركـــون والتونسي عبد الـــمجيد الشرفي والمغــربي محم ــد عابد الجابري وغـــيرهم، ثــم  لـــم يبق هـــذا 

جِــد الات جـــاه حكـــرا على الـــمفك ـرين والـــمشتغلين بالفلسفة، فانتقــــل هـــذا الهم  المعرفـي إلى ساحة النقــد الأدبي، وو  
ة، والهدف، يتصدر نق ـــاد  من الن ق ــاد الأدبيين من خـــاض هذا المجــال، عــلى تفـــاوت في التطبيق والحـــد 

،  مفتـــاحالمغــرب العربـي قـــائمة الـــمهتمين بتحليل الخطــاب القـــرآنــي على تفـــاوت بينهم، من هؤلاء: محم ــد 
ــــام الجمل.سعيد بنكـــراد، وعبد الـــم  لك مرتــاض وحبيب مونسي وسليمــان عشراتي ومحم ــد طول وبس 

 وقضية النسخ في القرآن من منظور دينامي   مفتـــاحمحمد   -3
في  ر  ـــــر كثيــــال فيها حبـــس وقد ايا علوم القرآن الكريم، ــــقض في الطليعة منالنسخ يبدو مفهوم 

أس قبل الخوض فيما  ـــب ،  ولاشرعيون ولغويون ومفكرون  ن و المعاصر  ك معهاــالمدونة الأصولية، كما اشتب
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معها، لا بأس قبل ذلك من الوقوف على هذه القضية وتسليط   مفتـــاحالناقد محمد نحن بصدده من تعاطي 
 بعض الضوء على الخلاف فيها.

 : في مفهوم النسخ والخلاف فيه  1.3
 :6ين اثنين هما لغة العرب على معني  ي: يطلق لفظ النسخ فلغة

نَّا نَسْتَنْسِخ  مَا  ﴿ومنه قوله تعالى:  نقلته،: أي نسخت الكتاب،: كقوله : هو النقل والتحويل،الأول: النسخ إِنَّا ك 
 .رــــــراث من وارث إلى آخــــل الميــــ، ومنه التناسخ في المواريث، فإنه نق[29الجاثية ] ﴾  ك نْت مْ تَعْمَل ونَ 

أزالته  :أي دم،ـــار القـــنَسخَتِ الشمس الظل، ونسخت الريح آث :ومنه الإبطال والإزالة، هو النسخ: :والثاني
إزالتها ورفعها، وأكثر العلماء على أن النسخ حقيقة في الإزالة   :أي ورفعته، ومنه تناسخ القرون والأزمنة،

 . از في النقل والتحويل، وقيل غير ذلكـــوالإبطال، مج
 أشهرها: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.  ء الًأصول بتعريفات كثيرة،: عرفه علمااصطلاحا

أن مع أبي جعفر   ــوقد ألف العلماء منذ الصدر الأول في علم الناسخ والمنسوخ في القرآن كما هو الش
 النحاس، وهبة الله الضرير، وابن العربي وابن الجوزي وغيرهم. 

د أن كثيرا منه ليس من  ــــما جاء عن السلف فيما سمَّوه )نسخا(، يجأن " ويشير أحد الأصوليين إلىهذا، 
النسخ المعروف عند المتأخرين في شيء، والآفة هنا تأتي دائما من إطلاق المصطلحات الحادثة على  
المصطلحات القديمة، مع تغايرها وتباينها في المفهوم، فقد كان المتقدمون من العلماء يريدون بالنسخ ما قد 

يه المتأخرون تخصيصا للعام أو تقييدا للمطلق، أو تفسيرا للمجمل، أو غير ذلك، ولا يعنون به "رفع حكم يسم
مين:   شرعي بدليل شرعي متأخر..." وفي هذا المعنى يقول أبو إسحاق الشاطبي: "الذي يظهر من كلام المتقدِ 

يطلقون على تقييد المطلق نسخا،  أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد كانوا 
وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا. كما يطلقون على  

 .7رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر نسخا، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد"
الكريم بين فريق يمثل غالبية الأصوليين  وهكـــذا تتمايز فرق ثلاثــــة في الموقف من النسخ ووقوعه في القرآن 

وقوع النسخ في القرآن بالكلية، مثل أبي مسلم  ق آخر ــــر فريـــــه، بينما ينكـــــوالمفسرين يثبتون وقوع
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اصر ـــل منه حتى يجعله في بضع آيات فقط كالفقيه المعفي حين ينتصب فريق ثالث يقل   ،8الأصفهاني 
 النسخ في القرآن الكريم. د في رسالته ــــمصطفى في زي

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ ن نْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا   ﴿ومما استدلوا به وهم يناقشون تفسير المثبتين للنسخ لقوله تعالى  
ر المعروف: 106]البقرة:  ﴾ أَوْ مِثْلِهَا [، قال بعضهم: هذا في النسخ ما بين الشرائع بعضها وبعض، فمن المقرَّ

ن الأديان السماوية كلها متفقة في أصولها العقدية، ولكنها مختلفة في أحكامها التشريعية، كما قال تعالى: أ
 [.48]المائدة: ﴾ مِنْك مْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً  لِك لٍ  جَعَلْنَا﴿

ر كلمة }آيَةٍ{ في قوله: بينما يرى فريق آخر من المعاصرين منهم الشيخ محمد عبده حيث  نَنْسَخْ مِنْ   مَا ﴿فسَّ
بأن المراد بها: الآية الكونية، مثل الآيات التي أيَّد الله بها رسله قبل محمد عليه الصلاة والسلام. وأيَّد  ﴾ آيَةٍ 

[، وهذا التذييل 106]البقرة:  ﴾  عَلَى ك لِ  شَيْءٍ قَدِير  أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللََّّ  ﴿ذلك بأن الآية ختمت بقوله تعالى: 
يات الكونية وإلا لكان الأنسب أن يقال مثلا: ألم تعلم أن الله عزيز حكيم، أو عليم حكيم. وكذلك يناسب الآ 

ئِلَ م وسَى مِنْ قَبْل ﴿قوله بعدها:  ولَك مْ كَمَا س  د سألوه آيات كونية،  [، وق108]البقرة: ﴾ أَمْ ت رِيد ونَ أَنْ تَسْأَلوا رَس 
، وهو معنى جميل وتفسير بالسياق وإن ذهب غير مذهب أئمة  9[ 153]النساء: ﴾ اللََّّ جَهْرَةً أَرِنَا  ﴿مثل قولهم: 

 التفسير القدامى.  
أن "غالب ما ادُّعي فيه  حين قرر  الشاطبي ا ذهب إليهــــمنميل إليه وتشهد له شواهد كثيرة،  والرأي الذي

بين الدليلين، على وجه من كون   لا، وقريبا من التأويل بالجمعد متنازَعا فيه، ومحتمَ ـــالنسخ إذا ت ؤمل و ج
  .10"الثاني تفصيلا لم جمل أو تخصيصا لعموم... إلخ

 إجماع بين  ل وشرائع من قبلنا، فيكاد محل  ـــــأما نسخ القرآن للسنة أو نسخ القرآن لبعض ما في التوراة والإنجي
 . والتفسيرء الأصول علما
 القــــرآني : النّــسخ وانسجام النّـــص مفتـــاحمحــمّـد  2.3

قضية النسخ تحت مسطرة العدة المنهجية المعاصرة من خلال مفهوم الدينامية   مفتـــاحيضع محمد 
مادة لعديد البحوث ضمن مباحث علم المناسبة )وفق هذا المفهوم ، وقد كان النص القرآنينسجام ليثبت ا 

 . (اصرةالمقاربة التراثية( أو ضمن مباحث لسانيات النص )وفق المقاربة المع
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-ناقد اجتهـــد فــي توظيف عدد مــن المفاهيم والن ظــريات والمــنــاهـــج العلمية واستثمارها فهو  مفتـــاحمحمد أمـــا 
داع فــي مجال الإنسانيات لا بد أن يمر حتما على التقـــدم فــي ـــمعتبرا أن الاب فــي قـــراءة الن ـــصوص، –عمليا 

ـــال مرة فــي حوار جمعه مــع نخبة مــن الن ـــقاد: "إن التقـــدم فــي مياديــن العلوم الإنسانية  العلوم الدقيقة، إذ ق
رهيــن بالتقـــدم فــي العلوم البحتة، والنتيجة المــنطقية هي أن التقـــدم فــي ميدان البحث الأدبي مديــن لهذه 

. وهـــذا ما نلمسه 11دب كاملة الانفصال عن هذه العلوم"العلوم، لذا، يبدو بعيد المــنال جعــل مصطلحات الأ
ثقـــافة واسعة ومتنوعة مــن مختلف مياديــن   مفتـــاحفــي مختلف أعمـــاله دعوة وتنظيرا وممارسة، كـــما توف ــر ل

عتبر أن السيميـــائيات هي  الد راســــة الانسانية، ما سهل له دراســــة الث قافة الــعربــية فــي تفـــاعلها مع الآخر، وي
المــنهـــج الذي "وفر له الإلمـــام بجميع الخلفــيات الابستمولوجية والت ــاريخية للن ــــظريات التي حلل فــي ضوئها  

 . 12الأعمال الأدبية" 
ل، متعـــدد المشارب الشرقية والغربي مفتـــاحمشروع محمد تتميز أفكار  ة، القـــديمة بأنها "تستند إلى فكـــر مؤص 

سقاطات  ذرا مــن "الإـــوالحديثة، كـــما أن صاحبه حـــاول توظيف كـــل  الحقول المعرفــية التي اطلع عليها ".. مح
المــنهـــجية والمفاهيمية، على اعتبار أن  الن ـــص له مــن الوعــي البنيوي ما يمكنه مــن اختيار المــنهـــج الملائم 

 .13وكذا المفاهيم" 
ــــــل الباحث "فريد أمعضشو" وهـــو يعرض تجربـــة محــم ـد  الن ــقدية فــي كتاب ديــنــامية الن ـــص  مفتـــاحولقـــد سج 

 :14ملاحظات مهمة بلورها فــي ثلاثة محاور أساسية 
 وهاجس التركيب المــنهـــجي. مفتـــاح -1-     
 والاستيحاء مــن العلوم. مفتـــاح -2-     
 .مفتـــاحجدلية التنظير والممارسة فــي نقـــد  -3-     

لاحظ كـــل  مــن قرأ كتاب ديــنــامية الن ـــص أن صاحبه اعتمد فــي تحليلاته الن ــقدية مــنهجا مركبا يقوم  ي
لمــنهاج البارز  وهـــو ا -على تكامل مجموعة مــن المــنــاهـــج، إذ استعمل الرجل إلى جانب المــنهـــج السيميائي

نظريات ومــنــاهـــج أخرى كالمــنهـــج الأسلوبي واللسانيات والتداولية والحوارية وجمالية  –فــي الكتاب 
الن ــقدية شهدت   مفتـــاح، فـرحلة مفتـــاح.  والحقيقة أن هـــذا التوجه المنهجي يميز أغلب كتابات 15التلقي...

ستيعابه التام فــي تعميق رؤاه فــي المــنــاهـــج الن ــقدية وتطويرها باستمرار  "عدة مــنعرجات مــنهجية تنم على ا



Issn:2437-0967                             مجلة اللغة الوظيفية   

 1،العدد11المجلد
2024 

 

425 
 

ضمــن مراحل تحسس مــن خـــلالها المــنــاهـــج الن ــقدية فــي شكـــل ها الانتقائي ساعيا إلى اعتماد سمة التركيب 
مــناظير تقليدية تغلب عليها المــنــاهـــج والتكامل المــنهـــجي، ومــن ثم العودة إلى مقاربة الن ـــصوص وفق 

 .16السياقية 
  منعكسا بحوثه المتقدمة باعتباره  مفتـــاحز عليها محمد ــــدا من أهم المفاهيم التي ركـــويعد مفهوم الدينامية واح

نظر إلى هذا المفهوم يفـــ "لعمليات التحول داخل النسق، في محاولة لتجاوز الانغلاق البنيوي في التحليل، 
الخطاب في بدايته ونموه ونهايته وآليات انتظامه كما ينظر إلى الكائن الحي في صيرورة مراحل عمره من  

أن يتجاوز "بطرحه الدينامي الانغلاق   من خلالهحاول  حيث تعاونها وتنافرها وتساندها وتصارعها...".
قاصد الكاتب، وهيئة الخطاب، ومقتضيات  البنيوي في التحليل ليشيد تحليلا بنيويا أكثر انفتاحا، يهتم بم 

 .17الأحوال، وربط النص بخلفياته المتعددة"
استهــله بمدخل نظري بيــن فــيه  لهذا المفهوم وبسط له تنظيرا وتطبيقا، إذ  تفكيــك (دينامية النص هذا ) وكتابه

حيث رك ــــز على أهمية  مقاربة الن ـــصوص، الخلفــيات العلمية والفــــكرية والمعرفــية التي يستند عليها مــنهجه فــي 
بعــدما بدأت   -لم يبق مستحسنا التمهيد لأي بحث تطبيقي بالخلفيات المعرفية والتاريخية ذات العلاقة، حيث "

قات  أن يكتفــي الكاتب فــيها بتقـــديم تطبي  -المــنــاهـــج الحديثة تشيع بيــن المهتميــن، والطلبة، وعموم المثقفــيــن
بدون الكشف عن الخلفــيات الابستمولوجية والتاريخية التي نمت وترعرعت فــيها تلك المــنــاهـــج، وإن ــما صار 

مذكرا بتغلغــــــل البيولوجيا فــي مختلف   ،18متعيــنا عليه أن يبيــن قواعد اللعبة وآلياتها، ويهتك خبايا أسرارها" 
 يركز فــي بحثه على اعتلاقها بعلم الن ـــص وديــناميته مــن خـــلال اتجاهاتها الستة:  مياديــن المعرفــــة لكن ــــــه س

النـظري ــة السيميوطيقية اين اتضح له أن نظرية غريماس تقوم على الدينامية والتفاعل والصراع... بما  -1
ظريته من  تعنيه من حركة وأحداث وأعمال أفعال... وهذا شيء لا غرابة فيه لأنه استقى أسس ن

 تحليل الحكايات الشعبية والأسطورية...".
 أما النظرية الكارثية فكان همها أن تبحث عن الاستقرار والتحول في آن واحد.  -2
  .نـظري ــة الشكـــل  الهندسي  -3
  .نـظري ــة الحرمان -4
   .نـظري ــة الذكاء الصناعي -5
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 نـظري ــة التواصل والعمل. -6
 ة ثوابت مهمة تقف وراءها جميعا: ـــتقف وراء كـــل  نـظري ــة، وملاحــظاً أن "ثلاث مشيرا إلى الخلفــيـــــات التي 

 .. وانواع النفــي والتنظيم الذاتي أولها: بيولوجية الن ـــص بما تحتويه مــن مفاهيم الانتقاء والطفرة والتوازن 
 لنظريات وضبطها..وثانيها: استغلال علم الرياضيات وخصوصا الهندسة لتوليد المفاهيم وخلق ا

 .19و التجريبية المحضة" أثالثها النزعة الفلسفــية التوليفــية و 
ؤال عن مدى ملاءمة هذه المفاهيم الغربية المــنشأ مع الثقافة الــعربــية الإســـلامية ذات  وفي الس 

ورأى أنه: "بهـــذا المــنظور يمكن أن   الخصوصية المعروفة، مــــــــال إلى القول بعالمية وإنسانيـــــــة تلك الن ــــظريات 
نوفق بيــن المكتسبات العلمية العالمية ليصير لنا علم للنصوص، وبيــن الأخذ بعيــن الاعتبار خصوصية  

، طامحا إلى علم  20الثقافة القوميــــة وتفرد الن ـــص وتميزه داخــــــل الثقافة وداخــــــل الجنس الأدبي نفسه" 
 للنصوص خاص بنا فــي إطـــار الخصوصية الث قافــية الــعربــية.

اه ستة ــــلا إي  ــوبعد هـــذا المهاد النظري الذي شغل جزءا مهما مــن كتابه، عطف إلى القسم التطبيقي جاع
 فصول، تناول في آخرها قضية الانسجـــام فــي بعض الآيات القــــرآنية الكريمة.

واذا كــان الجزء الأول الذي بذله فــي تحليل الخطاب الأدبي شعره ونثره، فإن الأمر حـــيــن يتعلق بتحليل  
اعتبر   لكت، لذ بما يــنتظره مــن عقبات وصعوبا مفتـــاحالخطاب القــــرآني تشوبه مخاطر غـــير قليلة، وقـــد أقر 

  .21ة الفــــكرية المحفوفة بكثــير مــن المخاطر""ضربا مــن المغامر  -هذه –محـــاولته التحليلية  
  ، ن حوله بيــن مثبت ومــنكر ومفصلدراسته بالوقوف عــند مفهـــوم الن ــسخ، واختلاف الدارسيــ مفتـــاحيبدأ 

لكريم، فــي القــــرآن ا )سنفصل فيه لاحقا(ويصرح بداية أن ـــه يميل إلى القول بعــدم وجـــود "الن ــسخ الإبطالي"
ـــراً أن ــــه لا يتقمص هنـــــا دور الداعية ولا وظيفة الواعظ، إن ــما يوظف خبرته فــي تحليل الخطاب للبرهنة   مذك 

 .22على مذهبه" 
 :23بعد إقرار مذهبه، يصرح بالمبادئ التي سيرتكز عليها فــي التحليل النظري، وهي 

ة الناسخ والمــنسوخ فــي القــــرآن، مهملا الآراء  اعتبار آراء السلف )بالأخص الصدر الأول( فــي قضي -1
الأصولية المتأخرة التي اعتبرها نتاج للصراع الفــــكري بيــن مفكري الإسلام ومفكري الأمم الأخرى  

 )اليهـــود خاصة(. 
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لا يتجزأ، لأنه يهدف  استثمار المــنــاهـــج اللسانية والسيميائية والتداولية: باعتبار الن ـــص القــــرآني كـــلا   -2
إلى غاية واحدة وإن تنوعت مظاهر تعبيره، ويــنطلق مــن فلسفة مــنسجمة وإن تبيــن للناظر إلى سطح  
الأمور تنوعا فــي القضايا. ويجب التسليم بأن الآيات التي تدور حول قضية وإن وجدت فــي مواطن 

لتفصله أم تكمله أو تبيــنه فــي الآيات متفرقة مــن المصحف لها ثابت بنيوي واحد تنطلق مــنه، 
المكية، أو لتخصصه أو تقيده فــي الآيات المدنية، لكنه، مهما كــان الحال فإنها لا تناقضه، وكــذلك 
الأمر فــي الآيات التي تتحدث عن قضية واحدة )آيات الصيام مثلا..(، ويمكن أن تدعى هذه  

تضى الاحوال التي نزل فــيها القــــرآن، ومجالها التداولي الوشائج بالعلاقات الداخلية. ومراعاة مق 
وزمانه أي علاقات الن ـــص القــــرآني بالشرائع والعادات والاعراف السابقة والمعاصرة ونستطيع أن  

 نطلق على هذه العلاقات اسم العلائق الخارجية. 
منها فــي   مفتـــاحـنظومة الفــــكرية التي انطلق والملاحظ أن هذه المبادئ ترجع إلى رافديــن رئيسيــن فــي المـ

فــي هـــذا  مفتـــاحمقارباته، هما: الثقافة الــعربــية الإســـلامية الأصلية، ونتائج الدراسات الحديثة، إذ يظهر 
ادة على تحكمه  ، زيةوالل ــغوي ةوالتفسيري ةالأصولي  بالمدونة( عناية خاصة اوثــــأو بح االكتاب وفــي غـــيره )كتب

حـــيــن يرجع إلى كتب التراث مثل مثل كتاب )الروض المريع( لابن البناء  و فــي العدة المــنهاجية الحداثية، 
أنها  فإنــــه يجزم بـــوكتاب) المــنزع البديع(، وكتاب )التنبيهات على ما فــي التبيان مــن التمويهات( لابن عميرة 

مبادئ وقواعد لفهم كـــل  أنواع المخاطبات ومؤيدات تؤدي إلى الفهم السليم   "اعتمدت أيـــضاً علىمؤلفات 
ل المقال فــي ما بيــن الشريعة  صل  مــن )فه على  كـــــــ، كـــما اعتمد فــي هـــذا دراست24والتأويل الصحيح" 

ــد و)الموافقات( و)الاعتصام(  والحكمة مــن اتصال( و)الكشف عن مــنــاهـــج الأدلة فــي عقائد الملة( لابن رشــ
 الشاطبي. بي إسحاق لأ

: مثــلإلى التطبيق، اعتمـــد بعض المفاهيم الإجرائية،  التنظـــيرهذه المبادئ مــن حيز  ومن أجــــل إخراج     
الخطاب  ما يختفي وراء اكتشـــافيعيــن المفهـــوم الأول على  إذالمقصدية، والمماثلة والمشابهة، ونوع العلاقة، 

د، ويساعد المفهـــوم الثاني على تبيــن عناصر المماثلة بيــن الخطاب القــــرآني  ـــمــن معتقـــدات ومقاص
ة ـــومحتويات الديانات والأعراف والعادات السابقة والمجايلة له، ويرصد المفهـــوم الإجرائي الأخير علاق

 الخطاب القــــرآني بغـــيره. 
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وقصَد بها هنا )فــي مقام الخطاب القــــرآني( مقصدية كـــل  مــن المخاطب والمخاطب  :أولا: المقصدية
وظروف التنزيل، إذ أن "كـــل  محلل للخطاب للقرآني فــي نظـــــــره ملـــــزم بأن يراعي تلازم هذه الأركــان  

ــي اختيار المخــــاطب ألفاظه الثلاثة: مخاطب يأخـــــذ مبادرة الحديث، ومخاطب يكــــــون له تأثير ف
. 25وتعابيــــــره وأسلوبه وظروف جرت فــيها عمليــــــة الخطاب، مما يؤدي إلى نجاحه أو فشله"

فالمخــــاطب: الذي هـــو النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، الذي تواصل مع الن ـــاس بلسان عربي  
عرب وجار فــي خطابها. وتتجلى مقصديته فــي "مراعاة كيفــية  مبيــن، على ما هـــو معهـــود مــن لسان ال

. 26التعبير عن قصده، وانتخاب الاستراتيجية التي تتكفل بنقله مع مراعاة العناصر السياقية الأخرى 
والمخاطَب )المتلقي(: الاهتمام بالمخاطب هـــو المــنحى الذي انتحاه الـــد رس الل ــغوي الحديث ممثلا 

أن اغلب الدارسيــن الإســـلاميــن لم   مفتـــاح، لاحظ 27داولية فــي اعتمـــــاد قرائن السياق والمقــــــام"فــي الت
يولوا كثــير عناية لدور المخاطب فــي تكييف عملية التخاطب إلا ما ورد فــي قولهم: إن الشريعة  

 حـــيــن فرقوا بيــن المكي والمدني. جــــاءت لرعاية مصالح المكـــل فــيــن أو مراعاة مقتضى الحال
وفــيما يأتي بعض الإشارات التي تدل على أن الشريعة ركزت على مسألة مراعاة أحوال المكـــل فــيــن 

 :28وظروف التنزيل مــن ذلك
: فالقــــرآن الكريم نزل بلســــان عربي مبيــن على ما هـــو معهـــود مــن لسان  لغة التنزيــــــل ✓

 رب وجار فــي خطابها. الع
: أما نزوله مفرقا فلأن المتلقيــن لا يطيقونه لو نزل نزول القــــرآن مــنجما على سبعة أحرف ✓

جملة واحدة، فنزوله مــنجما: مــنه ما كــان حسب الحوادث والوقائع والسؤالات، ومــنه ما كــان 
وال المكـــل فــيــن، وفــي هــــــــذا يقول ابتداء. أما نزوله على سبعة أحرف فالغاية مــنه مراعاة أح

: "وكــان الرسول فــي هذه المدة يواجــــــه أناسا متعـــددي المعتقـــدات ومتنوعــي الثقافة  مفتـــاح
ومختلفــي البيئة، وتبعا لهـــذا الاختلاف كــان الرسول يكي ـــف خطابه الموحى إليه به حسب 

بيــن نوعــيــن مــن المتلقيــن عن الرسول الأكرم: النوع الأول هم   نوعــية المخاطب.." ويفرق 
جلة الصحابة الملازميــن له، سكنة المديــنة أمثال أبي وبكر وعمر وعلي)...( الذيــن تكفــيهم  
"اللمحة والاشارة لفهم المقصود"، بسبب المعرفة المشتركة بيــنهم وبيــن الرسول، أما الصنف 
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ح ويضرب  الثاني فكــان ـــل ويوض  يمثلهم الأعراب وأهل البادية الذيــن يضطر النبي "لأن يفص 
الأمثلة المستقاة مــن البيئة حتى يحصل الادراك والفهم"، مــن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم  

 ي ليــن القول للأعراب، ثم هـــو قـــد يشتد فــي القول على بعض أصحابه الأقربيــن" 
 التدرج فــي تقرير الأحكام مراعـــــــاة ✓
 مــن الأخلاق الجارية بيــن الناس.  مراعـــــــاة المألوف المعهـــود المقبول ✓
والخضوع له بمراعاة حاجة النفس إلى الترغيب والترهيب،  تأسيس مقصد الإذعـــــــان للشرع ✓

عــند الصحابة  بحسب مقتضى الحال. وفــي إجابته صلى الله عليه وسلم على سؤال تكــــــرر 
عن أي الأعمال أفضل؟ كــان يجيب تارة الجهاد وتارة الإيمان وتارة الصلاة ذلك، فتختلف  
الاجابة باختلاف السائل )المخاطب(. "فإذا كــان المخاطب ممــن له تأثير فــي القتال وقوة 

له أفضل على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد وإذا كــان كثــير المال قيل 
 . 29المخاطبيــن  الأعمال الصدقة ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف

أن "أسلوب القــــرآن تكي ــــــف بحسب نوعــية مخاطبيه، وبحسب القضية المتحدث عنها   مفتـــاحليستنتج 
لم . ويعني بالسياق الذي دار فــيه "ظروف النبي صلى الله عليه وس30والسياق الذي دار فــيه"

وأصحابه فــي مكة والمديــنة وتكيف الخطاب بحسب كـــل  مرحلة"، إن ــما أوردها ليبني عليها لاحقا  
 موقفه فــي قضية الن ــسخ فــي القــــرآن.

وهـــو وسيلة ضرورية لإشـــــراك المخاطب وتوقع ردود فعلـــــــه حيث  ثانيا: المشابهة والمماثلة: 
 أ فــي محـــاولة حــــــل  المشكـــل  الذي هـــو بصدده. يوظ ـــــف هـــذا المبد 

 . ثالثا: العلاقة بنوعــيها العلاقة الخارجية والعلاقات الداخلية
أما الخارجية فقصد بها مفهـــوميــن كبيريــن هما التعضيد والرفع، التعضيد مثل له بشرع مــن قبلنا  

ن مفاهيم التعضيد والرفع والمقصدية والمماثلة والمشابهة والرفع مثل له بما خالف شرعنا، ثم ركب بيــ
 الة انتقى مــنها خمس حالات متعلقة بموضوع الن ــسخ وهي:ـــوالعلاقة، فنتج له ست عشرة ح

 أقصى حالات التعضيد: مثل لها بآيات القصاص.  ✓
 أوسط حالات التعضيد: آيات الصوم. ✓
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 دية والمسيحية المتعلقة بالألوهية. اقصى حالات الرفع رفع المعتقـــدات اليهـــو  ✓
 أوسط حالات الرفع آيات نسخ بعض المحرمات اليهـــودية وإباحتها للمسلميــن. ✓
حالة خامسة تحتمل التعضيد حـــيــنا والإبطال والنقض حـــيــنا آخر مثل حكايا القصص الواردة  ✓

 فــي القــــرآن. 
المرفوضة والمقبولة، فرفض علاقة التناقض ورأى أن   : فميز بيــن العلاقات العلاقات الداخليةوأما 

التناقض بمعناه المــنطقي الدقيق ليس موجـــودا فــي القــــرآن، أداه هـــذا إلى القول بنفــي الن ــسخ الإبطالي  
ـــدامى فــي ذلك يوقعنا فــي ضرر كبير "إذ لا    الذي سيوقعنا فــي التناقض، واعتبر القول به ومتابعة الق

، واقترح 31يلبث مخالفوهم أن يوافقوا عليه ليحللوا القــــرآن على ضوء المــنهاجية التاريخية الجدلية .."
فــي مقابل ذلك القول بالبيان والتفصيل والتكميل والتخصيص والتدقيق للآيات الواردة فــي الضروريات 

 المجمـــــع عليها مــن سائر الأديان. 
مه فــي الن ــسخ أن  يبدو مــن التفصيل المذك لا يــرى حرجا فــي الن ــسخ الإبطالي بيــن   مفتـــاحور في كـــلا 

، لقوله الله  الإسلام وما سبقه مــن ديانات، أم ــا الن ــسخ بمعناه الأصولي فلا يصح داخل القــــرآن ذاته
ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًاأَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَ  ﴿ تعالى  [.82]النساء: ﴾ يْرِ اللََّّ

فاختزلها فــي مفهـــوميــن أساسييــن هما التنمية والنقص، فيعني بمفهـــوم التنمية   العلاقات المهيمــنةأما 
ب القــــرآني  "تنميـــة قضية كـــل ية أو فكـــرة ما بتقليبها فــي صـــور مختلفة، إن على مستوى الخطا

جميعه، أو إن على مستـــوى آيات متتابعة تحتل فضاءً واحداً"، وهـــو ما يعبــــر عنه فــي علوم القــــرآن  
بالآيات المتشابهات فــي القــــرآن. أما المفهـــوم الثاني فهـــو الن ــقص أي تخصيص العموم وتقييد  

 المطلق.
عددا ان عن وقت الحاجة، مخالفاً ــــج فــي الت شــريع ومبدأ تأخير البيثم عــرض وجهة نظــــره لمبدأ التدر 

 الأصولييــن فــي رؤيتهم لهما. 
 ومضى يبرهن على اختياراته وعلى انسجام الن ـــص على مرحلتين:  
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يـــام )في المرحلة  مــن سورة البقرة(، التي وردت في فضاء  188-183الأولى اختار نموذج آيات الص 
د الى آيات متفرقة من المصحف الشريف ــــثانية عمالمرحلة المتصل بعضها ببعض. وفي  واحد 

 ظاهرها التعارض وما هي كذلك.
ــرون وهم يفسرون هذه الآيات، وبيــن أن  هدفـــه  فــرفض دعاوي الن ــسخ التي ذكـــرها الأصوليون والمفس 

فـــاع عن انسجام الن ـــص الق الت قليـــل مــن إذ كان همهم المــنكريــن للن ســـخ  موافقاــــرآني، مــن ذلك هـــو الد 
 القول بالن ــسخ والاعتمـــاد على انسجام الن ـــص )أو ما أسماه بعلم المــناسبة( بديلا عن ذلك.

ـلال إطار نظري  ومــن ثم، وظ ـــف آليات المــنــاهـــج الن ـــصية فــي البرهنـــة على انسجام الن ـــص مــن خــ
يسعى إلى إثبـــات انسجام الآيات على مستوى المعجم والتركيب والدلالة والتداول،)الكـــل مة المحور 
)الصيـــام(، والثابت والبنيوي )الجملة المــنطلق: آية يا أيها الذيــن امــنوا كتب عليكم الصيام...الآية،  

، الجملة المكث فـــة )تلك حدود الله( وأخيرا الجملة الهدف "يريد  فما جــــاء بعدها بيـــان وتكميـــل وتفصيل(
 الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"( .

لى أن نمو  إكل هذا لم يكن قاصدا به تفسير آيات الصيام وإنما إثبات إحكامها وانسجامها، ليخلص 
ن يتغلب في حالتنا هذه وطبيعي أ النص "تحكمه علاقة التفاعل سواء كانت صراعية أو تعاونية ...

   التعاون والامتثال".
 وكمثال على المرحلة الثانية اختار آيات تحريم الخمر وآيات الطلاق والميراث.

وراء هـــذا التناول، اعتبار الن ـــص عملية لها بداية ووسط ونهاية، وجوهر العملية هـــو   إن ما يقف
طريقة راح يبرهن على رفض الن ــسخ فــي الآيات المــنفصلة  وبنفس ال ،التفاعل بيــن المتكـــل م والمخاطب 

 )كـــما فــي تحويل القبلة وتحريم الخمر ومبدأ فرضية القتال(. 
القول بالنسخ الإبطالي ينتهي إلى نفي الانسجام عن النص القرآني، وكان قوله أن إلى  مفتـــاحوهكـــذا انتهى 

ية ليصل إلى أن الكثير مما ادعي فيه النسخ يمكن تأويله حفاظا  جزافا، إنما وظف أدوت علم النص الحداث
 على جناب القرآن الكريم. 

كثــيرا مـــــا يوظف آليات ومصطلحات مختلف العلوم، إذ "ابتنى مشروعه الن ــقدي كـــل ه على   مفتـــاحكــان     
فــي "ديــنــامية  مفتـــاحيا" )...( لقـــد وظ ـــف أساس الاستعانة بالعلوم ومــنــاهـــجها ومفاهيمها، وخاصة "البيولوج 
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الن ـــص" مفاهيم بيولوجية كثــيرة، أبرزها "الديــنامية" التي تعـــد  مقولة جامعة لعديد مــن المفاهيم البيولوجية  
فاهيم، استعان  الـــفرعية كالنمو والحوار والصراع والحركة والتناسل والسيرورة والانسجام... وعلاوة على هذه الم

( ومعلوماتية )كالذاكرة( ورياضياتية )كالشكـــل  الهندسي(... ولكن  الرجل بمفاهيم أخرى فــيزيائية )كالتشاكـــل 
 .32لمفاهيم البيولوجيا التطورية"  -دائما  –الغلبة كــانت 

سر الحواجز بيــن العلوم  ونحن لا نعجب مــن هـــذا الصنيع عــنده، وهـــو الناقـــد الذي يؤمــن ويــنادي "بك
الإنسانية والعلوم البحتة ويدعو إلى ضرورة انتفاع الن ــقد الأدبي الــعربــي بالعلوم المعاصرة ومــنــاهـــجها  

ن بالتقـــدم فــي العلوم البحتة، في تجل واضح  فالتقـــدم فــي العلوم الإنسانية، في نظره، رهيــ ،33ومفاهيمها" 
 عند هذا الناقد الفذ رحمه الله. لحضور الوعي البيني

 ة  ــخاتم
قضايا علوم القرآن الكريم قد تناولها الدارسون بالبحث متوسلين مناهج مختلفة بين   أن  نسجل ختاما

الحداثية، وليس كل تناول حداثي للمنظومة التراثية   الأدوات والتي تعتمد  ،التي تستند إلى مقاربة تراثية
ن يكون الدافع المنافحة عن كلية من كليات الدين، وان اختلفت الوسائل، أما  يستهدف نقضها، إنما يمكن أ

 .محاسنهالأمة وبيان هذه النتيجة فهي خدمة تراث 
في كل محفل تثار   الذي عهدنا قراءته الأصولي المنطلقن قضية النسخ في القرآن الكريم يمكن تناولها بغير إ

في كتاب دينامية النص دليل على هــذا، وكانت  مفتـــاحمحمد  فيه هذه القضية ومثيلاتها، وإن عمل الناقد 
نتيجة هذا الاختبار المنهجي لهذه المبحث الأصولي موافقة لقول قديم في المسألة كـــان يعد شاذا، وإن كانت  

 له وجاهته.
ل هذا التوجه في النقد العربي المعاصر، من خلامن رواد رحمه الله يعتبر بحق  مفتـــاحمحمد إن 

ثبت  أ على نصوص الشعر والنثر والقرآن، أغلب مؤلفاته، وعمله في دينامية النص كله تنظير لهذا وتطبيق 
تعامل مع قضية الن ــسخ فــي القــــرآن، كـــمــــــادة في مختتم عمله جدوى نظريته في التعاطي مع النصوص، وقد 

موظفا أغلب المفاهيم الن ـــصية والسيميائية كالسياق   ما ذهب إليها فــي فصول سابقة، ايثبـــت مــن خـــلاله
   اللغوي والأصولي. دون أن يدير الظهر لتراثنا والمقصدية والتشاكـــل  والمشابهة،
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